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من  لأنهُّ ي دِ بْ ب العَ قِّ ي المث ـَسِ يْ اعر القَ اقة في شعر الشَ ور النَ ضُ ة حُ ع رمزيَّ بُّ تَ في بحثي هذا ت ـَ اولتُ حَ 

رَمْزاً مُفْعَمًا ها ارِ بَ تِ اعْ بِ ، هاعَ اور مَ حَ التَ و  هايصِ خِ شْ تَ و  هافِ صْ وا في وَ عُ دَ بْ أَ  ينليين الذِ اهِ راء الجَ عَ ز الشُ رَ ب ـْأَ 

 انَ كَ  كَ لِ ذَ لِ ، ةيَّ اسِ ة القَ يَّ اوِ رَ حْ ة الصَ يئَ البِ  كَ لْ ع تِ اقِ وَ  سُ كِ عْ ت ـَ الّتيِ  ةيَّ اسِ يَ سِ الو  ةيَّ اعِ مَ تِ جْ الاِ و  ةيَّ سِ فْ ن ـَال تبالإيحَاءَا

ب ار المثقِّ عَ شْ في أَ و  افي الشعر الجاهلي عمومً ة اقَ زي للنَ مْ الرَ  ورُ ضُ الحُ  وا هُ مَ : اليةكَ شْ ة عن إِ ابَ الإجَ   هوفيِ دَ هَ 

   .يج الوصفي التحليلهَ المن ـْ قَ فْ ذلك وِ و  ؟ ادي خصوصً بْ العَ 

 منَ  ا االلهُ يهَ فِ  قَ لَ خَ لما بي رَ ب العَ لْ ات إلى ق ـَانَ وَ ي ـَالحَ  بُ رَ ق ـْة أَ اقَ النَ  أنَّ : اهَ ن ـْمِ ة مَّ هِ مُ  جَ ائِ بنتَ  قد خرجتُ و 

ا مَ كَ ،  ةعَ رْ السُ ة و بَ لاَ الصَ و  برْ الصَ كَ ة  يَّ اسِ اوية القَ رَ حْ ته الصَ يئَ بِ  عَ مَ ئم لاَ تَ ت ـَو  بيرَ ات العَ فَ صِ و  قُ فِ تَّ ة ت ـَيلَ لِ ات جَ فَ صِ 

 . اتايَ يق الغَ قِ حْ تَ لِ ة يَّ فِ يّة وَ طِ مَ ، و يسِ فْ ادل ن ـَعَ مُ ون كَ كُ ة يَ اقَ ور النَ ضُ نّ حُ أَ 

 يقُ قِ تحَْ –ي سِ فْ ن ـَ لٌ ادِ عَ مُ –ة يعَ طِ قَ  –ي دِ بْ ب العَ قِّ المث ـَ رُ عْ شِ  –ة اقَ نَ  – يةّزِ مْ رَ -: الكلمات المفتاح

  اتايَ الغَ 

Abstract:  
In this research, I tried to follow a symbolic presence of the camel in the 
poetry of the poet al-Mothakkab al-Abdi because he is one of the most 
important pre-Islamic poets who described the camel and diagnosed her and 
talked to her because she is a good friend. Besides, the camel is seen as a 
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symbol replete with psychological, social and political revelations that 
reflect the impact of that harsh desert environment. So the aim of this study 
is to answer the following problematic: What is the significance of this 
symbol in the poetry of that time and in the poems of Mothakkab al-Abdi? 
Hence, I used the descriptive-analytical method and the most important 
results that are obtained from this study are : the camel is close to the heart 
of Arabic man and it is a way of gaining psychological balance and 
achieving any goals . 
Keywords: -symbolism – camel - poetry of Mothakkab al-Abdi  - 
estrangement - psychological balance - Achieving goals  

 
  :مقدّمـــة -

نابعا عن ، و تحاكي شعورا إنسانيا صادقا، إنّ الشعر الجاهلي في جوهره رسالة فنيّة راقية

 لأناس ألفوا الرحلة، الموحشةو  تأصّلت في وسط الصحراء العربية القاسية، عميقةو  تجربة حقيقية

 ذكر المشقةمن ، و الرحلة في أشعارهمو  الناقةلذلك أكثر العرب من وصف ، اعتادوا المشقّةو 

أبعاد رمزية تعكس و  كان لحضور الناقة في أشعارهم دلالات، و العناء الّذي لاقوه في أسفارهمو 

  .أوضاعهم السياسية و  ظروفهم الاجتماعيّةو  مزاجهم النفسي

الشاعر الجاهلي المثقّب  قد استعنت بالمنهج الوصفي التحليلي لتتبع رمزية الناقة عندو 

، مؤنسةو  معشوقةو  اتخذها صاحبة، و أبدع لها أجمل الأشعار، و قّ الأنغامالذي عزف لها أر ، العبدي

 نفسيةو  و قد لاحظت أنّ لحضور الناقة رمزية فنية،يبوح لها بالأسرار و  يسامرهاو  يحاورها

يلتزمه في بناء القصيدة العربية  كلاسيكيّ   فوصف الناقة في الشعر الجاهلي تدرجّ فنيّ ، اجتماعيةو 

، هي معادل نفسي يحقّق التوازن في ظلّ القطيعة مع المحبوبة، و الشعراء الجاهليين المثقّب كغيره من

انطلاقا مماّ سبق حاولت الإجابة عن بعض والمقاصد، و  صاحبة لنيل المطالبو  هي مؤنسةو 

وما  ؟في التراث الشعري العربي القديمما هي رمزية الناقة : التي من أهمهّاو  الإشكالات المهمّة

في شعر المثقّب  السياسية للناقةو  الاجتماعيةو  النفسيةرمزية الما هي و  ؟د العرب منهاموقف النقا

 ؟العبدي

الخلق الفني لأيّ و  الثقافي أثر كبير في عملية الإبداع الشعريو  الاجتماعيإنّ للمحيط 

كل و  عقله صفحة بيضاء،و  إن الإنسان يولد:" لذلك  قال الفيلسوف جون لوك في نظريته، شاعر

من هنا فإنّ و  ،1" يقوم به الإنسان من سلوك هو عبارة عن شيء مكتسب من البيئة المحيطةما 
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خاصة ، و هو أحد الشعراء الذين كان للبيئة دور بارز في شعره المثقّب العبدي  الشاعر الجاهلي

  .لناقة او  شعر وصف الرحلة

  :النقاد ميزان و  ضرورة البيئيّةوصف الناقة في الشعر الجاهلي بين ال: أولا-

  :علاقتها بالبيئة الجاهليةو  ة الناقةرمزيّ -1

قبل أن أتناول أثر البيئة في شعر الرحلة لدى المثقّب العبدي وددتُ أن أشير إلى رمزية 

نعني بالرمز هنا البعد ، و الشعر الجاهلي عموماو  دلالتهما في شعر المثقّب العبديو  الناقةو  الرحلة

ان بَ ا ي ـُممَِّ  يءٍ ة إلى شَ ارَ و الإشَ ح هُ تْ بالفَ  زُ مْ الرَ " : تاج العروس جاء في معجم، الاجتماعيو  النفسي

بل أن ، فالرمز نعني به عدم التصريح بالمعنى، 2..."  ءٍ يْ شَ  يِّ بأَ  اءُ يمَ و الإِ و هُ أَ ، ءٍ يْ شَ  يِّ أَ بِ  ظٍ فْ لَ بِ 

تعالى لزكرياء عليه  لذلك قال، يقار�ا في الشبهو  المعاني بأوصافها أو بما يماثلهاو  نكنيّ عن الأشياء

وَاذكُْر رَّبَّكَ   ۗ◌ قاَلَ آيَـتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثةََ أيََّامٍ إِلاَّ رَمْزاً  ۖ◌ قاَلَ رَبِّ اجْعَل ليِّ آيةًَ " : السلام

بْكَارِ    ."3 كَثِيراً وَسَبِّحْ باِلْعَشِيِّ وَالإِْ

 الناقة من أجل التعبير عن رغباتهو  ةو الشاعر الجاهلي كغيره لجأ إلى الرمز في وصف الرحل

" ، الثقافيةو  الدينيةو  مكبوتاته النفسية دون تصريح أو كشف أو هتك للحواجز الإجتماعيةو 

فرغبات الكاتب التي تنبع من غرائزه تلتمس إشباعا بالإستدلال لأ�ا تجد ما يعوقها من الإشباع 

، نها بواسطة رموز أو ما يشبه الستار أو النقاب عفالإلزام الخلقي قد يضطرهّ إلى أن يعبرّ ، المباشر

لذلك يظهر أنّ الرمز عند الشعراء الجاهليين هو بمثابة ، 4..." التقاليد و  عرفحتىّ يبدوا مسايرا  لل

بين حاجز الأخلاق الذي يكبت ، المسموحو  أخلاقي يأتي ليوازن بين الممنوعو  معادل موضوعي

كما أنّ العرب القدامى كانوا ،  الرغبات عة التي تملي إشبا الضرورة النفسي بينو  المشاعر أحيانا

، المباشرةو  أنفذ إلى القلوب  من المعاني الصريحةو  الدلالات الخفيّة أقوىو  يعتقدون أنّ المعاني المكنّاة

، مكشوفا عن وجهها، الصفة إذا لم تأتك مصرّحا بذكرها كما أنّ " : يقول عبد القاهر الجرجاني

  ." 5 ألطف لمكا�ا، و كان ذلك أفخم لشأ�ا،  ها بغيرهالكن مدلولا عليو 

فالناقة هي ، لّ الشعراء الجاهليين بما في ذلك المثقّب العبديو قد حظيت الناقة باهتمام ك

 فراشه من أصوافهاو  أثاثه، و لباسهو  حيث كان الجاهلي بيته" ، أعظمها فائدةو  أجدى الحيوانات

  . 6" في الرحيل أو الترفيه عن النفس  هي أداة انتقاله، و جلودهاو  أوبارهاو 
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خاصة ما يضمن و  كانت الناقة هي رأس مال العربي قديما تدخل في كلّ تفاصيل حياتهو  

 بقدر ما يملك من النوق فقيمة الرجل، النوق بالمالو  فكان يسمي الإبل، الأمانو  له الرزق

    . 7" لك منهالكلّ من أفراد ا�تمع قيمة على قدر ما يم ىطعْ ت ـُ  "، الجمالو 

 لقد آثر الشاعر العربي وصف الناقة دون غيرها من الحيوانات لما رأى فيها من مميزات

فهي أنسب الحيوانات لتلك البيئة العربية الصحراوية ، صفات ليست في غيرها من الحيواناتو 

لأّ�ا ، لحيواناتإذ تستطيع الناقة حمل الحمولة الكثيرة التي لا يطيقها غيرها من ا، القاسيةو  الجافة

  .شديدة الصبر و  طويلة النفسو  قويةّ البدن

  :لشعر الجاهلي من منظور النقّاد وصف الناقة في ا-2

 القدامىالفنيين و  كثير من النقّاد   ت صورة الناقة في الشعر العربي الجاهلي اهتماملَ لقد شكَّ 

كثيفا و  رمزا مفعما بالدلالة أبعادها الرمزية معتبرين الناقةو  خاضوا في دلالا�ا، و المحدثينو 

فمعظم النقاد القدامى يرون في وصف ، اختلفت نظرة النقاد القدامى عن المحدثين، و بالإيحاءات

يقلّد الشعراء ، في بناء القصيدة الجاهلية الفنيّ  الناقة مرحلة مهمة من مراحل التدرجّو  الرحلة

لا يخرجون عنه قيد ، و ن على �جهمو يقلّد المحدثون القدامى فيخطّ ، و الجاهليون بعضهم بعضا

 "الشعراءو  الشعر"في كتابه  ة في هذا المقام قول ابن قتيبة الدينوريمن أشهر الأقوال النقديّ ، و أنملة

سمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مُقَصِّد القصيد إنما ابتدأ فيه بذكِْر الديار والدمن والآثار،  " : 

 ...ا لذكر أهلها الظاعنين عنها ؛ ليجعل ذلك سببً  رفيقاستوقف الو  خاطب الرَّبع،و  شكاو  فبكى

، الاستماع له عقب بإيجاب الحقوق فرحل في شعرهو  فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه

ه قد أوجب البعير، فإذا علم أنّ و  إنضاء الراحلةو  الهجير، حرّ و  سرى الليل،و  السهر،و  شكا النصبو 

 ر عنده ما ناله من المكاره في المسير بدأ في المديحقرّ و  لتأميل،ذمامة او  على صاحبه حقَّ الرجاء

الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين في هذه الأقسام فيقف على منزل  يليس لمتأخر و ، ...

الرسم العافي، أو يرحل و  ؛ لأن المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر عامر، أو يبكي عند مشيد البنيان

البعير، أو يرد على المياه العذاب و  المتقدمين رحلوا على الناقة فهما؛ لأنّ يصو  على حمار أو بغل

ابن قتيبة هنا في معرض ذكره لمراحل ، و 8"...قدمين وردوا على الأواجن الطواميالمت الجواري؛ لأنّ 

، الناقةو  هي مرحلة وصف الرحلةو  بناء موضوعات القصيدة العربية الجاهلية ذكر لنا مرحلة مهمّة
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مرحلة مهمّة لا يتجاوزها الشاعر الجاهلي هي ، و ما يعترض الشاعر من مشاق في رحلتهذكر و 

  .صرح تقليدي و  فهي بناء نمطي، بأي حال من الأحوال 

، للنوق خصوصاو  و قد فصّل الجاحظ أكثر في توظيف الشعراء الجاهليين للحيوان عموما

دور أساسي في تحديد نوع الحيوان الذي  فبينّ أنّ الموضوع المراد التعبير عنه من طرف الشاعر له

من عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة أن تكون و  ": حيث قال، سيحضر في شعره

ناقتي بقرة من ضمنها كذا أن  كأنّ : قال، و إذا كان الشعر مديحا، و الكلاب التي تقتل بقر الوحش

لكنّ الثيران ربما ، و صّة بعينهاليس على أنّ ذلك حكاية عن ق، تكون الكلاب هي المقتولة

 الظافرةو  الكلاب هي السالمةو  أمّا في أكثر ذلك تكون هي المصابة، و ربما قتلتهاو  جرحت الكلاب

  . 9" صاحبها هو الغانم و 

 في تفسير حضور الناقةأمّا المحدثون فكانت لهم تفسيرات مختلفة عن النقاد القدامى 

قد ، روا إلى الناقة على أّ�ا رمز أسطوري لحكايات معينةحيث نظ"، الرحلة في القصيدة العربيةو 

سقاطات الواقعية الحياتية فترك النقاد المحدثون تلك الإ، تتصل بمعتقدات دينية أو وثنية قديمة

كمحاولتهم إسقاط صورة ناقة صالح   ، مماثلةو  القديمة محاولين التماس صورة رمزية جاهزة مقاربة

  .10 "على الناقةكما يرويها القرآن الكريم 

لفكرة  اموضوعي الرحلة معادلاو  و هناك من النقاد المحدثين من يرى في وصف الناقة

 ان بسبب بعد المحبوبة في سياق محاولة الشاعر تناسي آلام الهجر تيفهي تأ، القطيعة مع المحبوبة

لى مصير الناقة غالبا يذكر معها كلاب الصيد للدلالة ع أنّ  " مصطفى الشورييرى ، و رحيلهاو 

 كما رأى أن العرب القدماء تصوروا السماء ناقة،  الأعداء الذين سيهزمون في �اية المطاف

 أقلقو  الناقة منبت كلّ ما أهم أنّ " يرى الدكتور مصطفى ناصف ، و 11"تصوروا مطرها حليبا و 

لأفكار ا، أو هي التي تخلق الأفكار التي ترفع الإنسان عن رتبة الحيوان، أحزن الشاعر الجاهليو 

... الناقة في هذه الحالة ليست وسيلة بل هي غاية . العالية لا تتصل بإشباع الحاجات الأولية

الناقة هي خالقة الأساطير التي أخرجت الشعر من الغناء الساذج إلى التصدي الملح لفكرة 

يعة الملاحم الناقة هي التي نقلت الفكر العربي قبل الإسلام مما نسميه طب أو فلنقل إنّ ، المشكلات

 العالم في شكل مزاج من الرفضو  فالعلاقة الأساسية بين الشاعر، الصراعو  إلى طبيعة الدراما

  .12"القبول تكمن في هذه الناقة و 
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  : رمزية الناقة في شعر المثقّب العبدي: ثانيا-

ق إلى حضور الناقة في شعر المثقب العبدي وجب الإشارة إلى أنّ المثقّب قبل التطرّ 

قد ، و المشهورة التي سكنت ديار البحرينشاعر عربي جاهلي من قبيلة عبد القيس العربية  العبدي

كان و  ": حين قال "تاريخ آداب اللغة العربية "ؤرخّ جورجي زيدان في كتابه المو  ذكر ذلك الكاتب

قد كانت قبيلته كثيرة و  ،13... " يمدحونهو  في جملة الّذين كانوا يترددون على عمرو بن هند

، معه وصف الناقةو  لذلك كثر في شعره غرض وصف الرحلة، التنقل من مكان إلى آخرو  ترحالال

  :هما و  التي اتخذت عنده منحيين

  :الناقة في مقابل القطيعة مع المحبوبة -1

ر اس بعضهم بعضً ع النّ يودّ 
ُ
 ع أهله ليخلفهم خافضين واضعين،يودّ  لُ تحِ ا قبل الارتحال، والم

أصعب لحظات الوداع عند الجاهليين و  بالدعة التي يصير إليها إذا ارتحل،هم يودعونه تفاؤلاً، و 

  :كقول الأعشى   ل هذه اللحظاتوداع المحبوبة، إذ إ�م لا يستطيعون تحمّ 

  14جلُ اعاً أيَّها الرَ دَ هَلْ تُطيقُ وَ و  ***لُ رتحَ مُ  بَ كْ الرَ  نَّ إِ  ع هُريرةَ دِّ وَ 

أكثرها مرارة على قلب و  عب اللحظاتالفراق مع المحبوبة هي أصو  و لحظات الوداع

ها هو الشاعر المثقّب العبدي ، و التفصيل في جزئيا�او  لذلك يكثر من وصفها، الشاعر الجاهلي

ليالي و  رت لأيام الصبابةفهي قد تنكّ ، في هائيته المشهورة يتحسّر على هجر محبوبته هند له

ى ظهر ناقته الفتلاء السريعة التي السفر علو  فلم تترك لشاعرنا من حلّ سوى الرحيل، الوصال

  :يقول المثقّب ، تخطو بسرعة عجيبة نحو الهدف، و صلابةو  فهي تقطع الفيافي بقوة، تنسي الهموم

  15هايدُ رِ بَ و  هاومُ د سُ لاَ البِ  ولُ غُ ي ـَ*** ةيعَ رِ ذَ  نِ يْ دَ اليَ  ءِ لاَ تْ فَ بِ  تُ عْ طَ قَ 

آلام القطيعة مع و  كأنّ همّ الهجران، و و يؤكّد المثقّب على صفة السرعة التي تتميّز �ا ناقته

 ذلك عن طريق تغيير المكان، و لذا يودّ لو ينسى تلك الآلام بسرعة، المحبوبة لها وقع كبير في نفسه

  : أ�ا كالنعامة في سرعتها فتجده يقول في ناقته، الانتقال إلى أبعد بقعةو 

  16هاودُ تُ ق ـَو  تيِ نَ فْ ا صِ هَ ي ـْلَ ت عَ اتَ بَ و  *** تيِ اقَ ة نَ امَ عَ النـَّ ت كَ اتَ بَ و  تُّ بِ فَ 

إشارا�ا التي تطلقها فتعكس حالات و  ثمّ نجد المثقّب يفصل في وصف حركات الناقة

تغلق ، و فها هو يقول أن ناقته تغض طرفها، ما هي في الأصل إلاّ نفسية شاعرنا المنهكة، و نفسية

  :ثقّبيقول الم، الراحةو  عينيها من التعب لتعطي إشارة لصاحبها من أجل الاستقرار
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  هاودُ جُ ان هُ الجرَ و  اتنَ فِ ى الثَ لَ عَ *** ترسَ عَ  ف ـَنيِ يْ عَ  تُ يْ ضَ غْ ا أَ مَ كَ   تْ ضَ غْ أَ  وَ 

  17هايدُ عِ قَ  وَ هُ و  رِ حْ يم البَ رِ ي شَ ازِ ؤَ ت ـُ***  ة ربةٍ اكَ رَ الأَ  دَ نْ ق عِ رْ ى طَ لَ عَ 

 فيجعل للمكان شيئا من الهدوء، ناقتهو  فيه هو فيذكر المثقّب صفة المكان الذي استقرّ 

، فهو قد استقرّ بجانب شاطيء البحر، الهمومو  رومانسية المناسبة لمن يطلب نسيان الآلامالو 

ثمّ يفصّل في ، هي مشهورة بشواطئها الجميلةو  المعلوم أن قبيلة المثقّب تسكن في ديار البحرينو 

  : يقول في ذلك، تداريهو  كأنّ هرا أو جنيبا يداريهاو ، حركا�ا فهي لا �دأ أبداو  وصف حالة ناقته

  18يدهارِ يُ و  هسِ فْ ن ن ـَه عَ لُ اوِ زَ ت ـُ***  زهارْ د غِ قَ عْ د مَ نْ ن جنيبًا عِ أَ كَ 

 ناقته شيئا من قو�ما يعود من جديد للرحلةو  الشاعر بعد أن يستريح قليلا ليسترجع هوو 

، الرحل فهي لا تستقرّ  حزامو  غرضةعند  ا لسرعتها ينهسها هرّ كأ�ّ عن ناقته   فيقول، المسيرو 

له علاقة بمسح  انفسي سرعة السير معادلاو  لأنّ في الحركةسرعة سيرها و  وصف حركتها واصليو 

  :فيقول ، الابتعاد عن مكان تواجدها قدر الإمكان، و ذكريات القطيعة مع المحبوبة

  19هاودُ رُ وُ  انَ ون حَ ى الجُ دَ حْ ك إِ الُ هَ ت ـَ***  اكً الُ هَ ت ـَ اءِ خَ ه في الرَ نْ مِ  كَ الَ �َ 

الرخاء ، و الاجتهاد فيهو  التهالك  شدة السير، و ناقته تتهالك في السيرفشاعرنا يرى أن 

 بالجون في تلك المشقّة ثمّ شبهها، يقول استرخاؤها في سيرها �الك فكيف بسرعتها، الاسترخاء

 .هو طائر القطاة و 

 نجد المثقّب العبدي في نونيته المشهورة يبينّ بوضوح أنّ ناقته لها بعد نفسي فهي تأتي فيو 

المخلص الذي و  هي الصاحب الصادق، و كصاحب يؤنسه في لحظات القطيعة مع المحبوبة  شعره

بين محبوبته فاطمة و  فالمثقب بعد أن يفرغ من وصف القطيعة التي كانت بينه، يعرف حق الصحبة

حيث نجده ، القطيعةو  زها لرحلة النسيان نسيان الهموميجهّ ، و يمعن في وصف إخلاصهاو  يذكر ناقته

  :مباشرة بعد رحيل محبوبته فاطمة  يقول

  ينيبِ ا جَ لهَ  بتُ صَ لهاجرةٍ نَ ***  يلِ حْ رَ  دَّ شُ و  نّ هِ ضِ عْ ب ـَلِ  تُ لْ قُ ف ـَ

  ونيرُ بتي ق ـُحِ صْ ون مُ كُ أَ  اكَ ذَ كَ ***  نيّ ل مِ بْ الحَ  متِ رَ صَ  نْ إِ  كِ لّ عَ لَ 

  20ونيُ القُ  رقةطْ مِ رةٍ كِ افِ ذَ عُ ***  ثٍ وْ لَ  اتِ ذَ بِ  كَ نْ عَ  مّ الهَ  لِّ سَ فَ 

يهيأ ناقته ليسافر في حرّ و  ب جبينهجر لم تترك لشاعرنا من خيار فهاهو يعصّ فآلام اله

، لا يمكنه الانتظار لذلك أنساه في حرّ الشمسو  الهجر على نفسه لا يطاقو  فوقع الهم، الهاجرة
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يخطاب فاطمة بأّ�ا إن صرمت حبل الوصال فهذا لا يعني أنهّ سيبقى وحده بل إنّ معه و 

  .التي تسلّي عنه الهموم  المسرعةو  القويةّ ناقتهيعني �ا و ، صاحبته

فهي معادل نفسي يحقّق لشاعرنا توازنا نفسيا ، الإخلاصو  ثمّ يتعمّق في وصفها بالصدق

  :يقول المثقّب ، في مقابل هجر المحبوبة له

  ينضِ لوَ باِ  ذُ خُ أْ يَ و  ايهَ ارِ بَ ي ـُ***  هراً نّ أَ يف كَ جِ ة الوَ قَ ادِ صَ بِ 

  21ينضِ الوَ  قِ لَ ن ق ـَور مِ الزُ  امَ مَ أَ ***  افاًنَ لها سِ  دُّ شُ أَ  تْ قَ لِ ا قَ ذَ إِ 

نال منه التعب أرخى الزمام و  يذكر المثقّب أنهّ إذا أبحر في المشي في الصحراء الشاسعةو 

 فالرحلة هي حركة تنسي الهموم، شاقةو  بعد رحلة طويلةيناموا و  الليل ليرتاحواو  لناقته مع السدف

  :يقول ، الراحةو  تجلب التعب الذي يجلب النومو 

 دَ السَ  نَ ا مِ �َِ ادَ عَ لِ ***  تْ امَ نَ ا ف ـَلهََ  امَ مَ الزِ  تُ يْ قَ لْ أَ فَ 
ُ
  22ينبِ ف الم

كأنّ الشاعر ، و أعباء الحياةو  ثمّ يصف المثقّب العبدي أنّ ناقته تشكو إليه هموم الدهر

  :قول ي، همومهو  رمزي لمعاناة الشاعر معادلفالناقة ، أشجانه على لسان ناقتهو  يشكو آلامه

  ينزِ ل الحَ جُ الرَ  ةَ آهَ  هُ وَّ أَ تَ ***  يلٍ لَ ا بِ هَ لُ حِ رْ أُ  تُ مْ ا قُ ذَ إِ 

  ينيدِ و  ه أبدًاينُ ا دِ ذَ هَ أَ ***  ينيِ ضِ لها وَ  تُ أْ رَ ا دَ إذَ  ولُ قُ ت ـَ

  23 ينيِ قِ ا يَ مَ و  يّ لَ ي عَ قِ بْ ا ي ـُمَ أَ ***  الٌ تحَِ رْ اِ و  لُّ ر حِ هْ الدَ  لُّ كُ أَ 

فالإنسان لا يعرف الراحة في ، أعباء الحياةو  ومفالشاعر على لسان ناقته يشكو دوام الهم

أما يبقي ( ثمّ يتحسّر باستفهام بلاغي ، فالرحلة من أجل كسب القوت ليس لها �اية، هذه الدنيا

  ) .  ؟ا الدهرهذ عليّ 

  : تحقيق المرادو  وصل الملوكل وسيلةالناقة -2

تحقيق أغراض القبيلة أعني بذلك أنّ الناقة كان لها رمزية سياسية فهي وسيلة نقل لو 

قبل ، و التوسط لإطلاق سراح الأسرىو  المفاوضاتو  في أيام الحربو  السياسية في مناسبات الصلح

، حسن التصرّفو  الرزانةو  بالحكمة قد تميّز المثقّب العبديالخوض في ذلك لابدّ أن أشير إلى أنّ 

إذ كان فيمن أصلح  ،الذي كان رجلا مصلحا بين قبائل العرب ثعلبة قد ورث ذلك عن جدهو 

  :يقول المثقب العبدي ، تغلبو  بين بكر

  24هاومُ لُ فَّ حُ خَ وَ  رٌ كْ ت بَ شَ عَ رْ أَ  دْ قَ و  ***ا بً لِ غْ ت ـَو  راً كْ  بَ ينْ يـَّ الحَ  حَ لَ صْ  أَ بيِ أَ 
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 كسفير لها يمثلها في المعاهداتعبد القيس   رته قبيلته انظرا لشخصية المثقب الرزينة اختو 

في ، و المخلصة في رحلاته كلّهاو  العبدي هي الصاحبة المؤنسةكانت ناقة المثقّب ، و الصلحو 

الطويلة يذكر و  وصف رحلته الشاقةو  القصيدة الهائية نجد المثقّب بعد أن ينتهي من وصف ناقته

ذلك في سياق الوساطة لأسرى قبيلته و  لقائه بالملك المتجبرّ النعمان بن المنذر الملقب بأبي قابوس

دو�ا لم يكن ليصل لتحقيق و  ب العبدي هي الصديق المؤنس في الرحلةفناقة المثقّ ، العبديين

  :يقول ، أهدافه

  هاودُ رُ ن وُ اَ حَ  ونِ ى الجُ دَ حْ إِ  كَ الُ هَ ت ـَ***  اكً الُ اء �َ خَ  الرَ ه فيِ نْ مِ  كَ الَ �َ 

 و  اهَ ن ـْت مِ هَ ن ـَهْ ن ـَف ـَ
َ
  25ودهانُ عُ  دُ رَ بمعزاءٍ شتى لا ي ـُ***  اسم ترتمينَ الم

مشقة الرحلة �الك طيور الجون حين عطشها فهي لا و  ن المسيرفناقة المثقّب �الكت م

، تغيرّ مسيرها من التعبو  لذلك تنهنهت ناقة المثقّب حتى عندت في مشيتها، تستطيع الطيران

  :هذا الصبر أتى بثماره في آخر الرحلة و  لكنّ هذا الجدّ 

  هايدَ صِ قَ و  اهَ دَ لاَ جْ ني أَ غُ لِ بْ يُ سَ ***  هنَ ه بأَ الإلَ  اءَ شَ  نْ إِ  تُ نْ قَ ي ـْأَ  وَ 

  اهَ ودُ نُ كُ   لُّ يحَِ  ى لاَ مَ عْ نِ اءً بِ زَ جَ ***  اهَ ؤُ لاَ ي بَ دِ نْ وس عِ ابُ ا قَ بَ نّ أَ إِ فَ 

  26هاودُ عُ سُ  ومَ جُ النُ  ذَّ ا بَ مَ يماً كَ دِ قَ ***  هنَ ي ـْنمََ  ينَ الحِ الصَ  ادَ نَ زِ  تُ يْ أَ رَ 

الملك  ل إلىالشاقة من الوصو و  حيث تمكّن المثقّب العبدي بعد هذه الرحلة الطويلة

الحكيم الذي تعتمد عليه قبيلته كان المثقّب نعم الرسول ، و )النعمان بن المنذر(المشهور أبي قابوس 

هو يطلق كلمات و  يدخل على النعمان بن المنذر المتجبرّ واسعة  فها هو بحكمة، عبد القيس

من الرجال بل أنت ، نعيمك ليس له حدودو  إذ يقول له أنّ كرمك، الثناء في ثقة تامةو  المديح

  . تدلّ السائر في الليلة الهادئةازدياد فهو كالنجوم التيو  في نماء كرمكو  خيركو  الصالحين

ينجح في مهمته و  فأل خير فها هو المثقّب يوفّق في رحلتهو  ناقة المثقّب هي ناقة سعدو 

أن مدح فبعد ، قابوس فيطلق سراح الأسرى العبديين لم أبيالصعبة إذ يتمكن من إقناع الملك الظا

سيذكرونك و ، فتتجنّب لعنا�مزوجا�م و  تطلق أسرانا ستفرح أمها�م المثقّب أبا قابوس قال له إنْ 

  :أسماء الكرام  ذكر في التاريخ كما يخلّد بالخير فيخلّد ذكرك

  هايدُ لِ وَ و  هالُ هْ ز كَ يْ كَ لُ  كَ يْ دَ لَ *** ت حَ بَ صْ أَ  كَ نّ إِ  نَ عْ اللَ  تَ يْ ب ـَم أَ عِ نْ أَ فَ 

  27اهَ ودُ يُ ال ق ـُحَ الرِ  طَ سْ وَ  ةُ كَ كَّ فَ مُ *** م لهََ لاَ خِ  اءُ سَ شي النِ تمَْ م هُ قْ لِ طْ أَ و 
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 لسعد الفأل نجد المثقّب العبدي في نونيته المشهورة يكرّر نفس الصورة تقريبا فالناقة رمزو 

عسيرة يصل إلى صديقه الملك المشهور و  رحلة شاقة نجده بعدحيث ، الأهدافو  تحقيق الغاياتو 

  :بعد طول غياب اه لقي، و عمرو بن هند

  ينيِ ا يمَِ �َ  تُ دْ فِ ةً رَ قَ رَ نمَْ و  *** يلِ حْ رَ  تُ عْ ضَ وَ و  اهَ امَ مَ زِ  تُ يْ ن ـَث ـَ

  ونى المتُ لَ عَ و  احهصَ حْ ى صَ لَ عَ ***  طراًبَ سْ مُ  ارضُ عَ ا ت ـُ�َ  تُ حْ رُ ف ـَ

  28 ينصِ الرَ  مِ لْ الحِ و  اتدَ جَ ي النَ خِ أَ ***  نيتْ ت ـَن عمروٍ أَ مِ و  روٍ مْ إلى عَ 

مصارحا له بصدق الوفاء،  اير لهعزةّ لا نظو  ب العبدي في ثقة متناهيةيدخل عليه المثقّ و 

  :إمّا أن يصارحه بالعداوة وفيا و و  ا أن يكون صديقا مخلصافإمّ ، مطالب إياّه بالمثل في المعاملةو 

  ينيِ و سمَِ ي أَ ثِّ غَ  كَ نْ مِ  فَ رِ عْ أَ فَ ***  ي بحقٍ خِ أَ  ونَ كُ تَ  نْ ا أَ مَّ إِ فَ 

  29قينيتَ ت ـَو  يكقِ تَّ وًا أَ دُ عَ ***  ذنيتخَِ اِ و  نيِ حْ رِ اطَ فَ  إلاَّ  وَ 

ناقته و  و لاشكّ أنّ هذه الثقة التي تميّز �ا المثقّب هي ثقة رجل ألف ركوب المخاطر هو

  :لا أدلّ على ذلك قوله لعمرو بن هند ، و فلا يخشى شيئا

  ينيلِ ا يَ مَ هُ يُّـ أَ  رَ ي ـْالخَ  يدُ رِ أُ ***  مراًأَ  تُ مْ ا يمََ ذَ ي إِ رِ دْ ا أَ مَ  و

  30ينيغِ تَ بْ و ي ـَالذي هُ  رُّ م الشَ أَ ***  غيهتَ ب ـْا أَ نَ  الذي أَ يرْ لخَ أَ أَ 

لا يدري ما الذي يسبق إليه ألخير الذي يقصده أم الشرّ الذي و  الترحالو  فهو دائم السفر

  .فهو مستعد لكليهما ، يتربّص به

ي ينحو نفس المنحى فالنّاقة هي الصاحب الذي يسلّ  نجد المثقّب العبدي في الرائيةو 

بعد أن يذكر بكائه للقطيعة ف، هي التي توصله إلى أصدقائه من الملوك، و الهموم بعد فراق المحبوبة

السريعة مبحرا في تلك الصحراء و  بين محبوبته ليلى يذكر ركوبه ناقته القويةو  التي كانت بينه

ت نعم فكان، أشجانه معهاو  أنيسا يسلّي همومهو  متخذا من ناقته صاحبا، و الصعبةو  الشاسعة

  :الصاحب في طريقه إلى صديقه الملك عمرو بن هند  و  الرفيق

  تجُلَبُ المدِحَةُ أوَ يمَضي السَفَر*** وَ إِلى عَمروٍ وَإِن لمَ آتهِِ 

  31مَلَكَ السَيفَ إِلى بطَنِ العُشَر*** وَاضِحُ الوَجهِ كَريمٌ نجَرهُُ 
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  : خاتمة-

، ب العبديفه الشاعر العربي الجاهلي المثقّ إنّ الناقة العربية الأصيلة هي أكثر حيوان وص

تكثيف و  تشخيصهاو  قد أبدع في وصفها، و كثر من غيرها من الحيواناتأقد وردت في شعره  و 

  : قد خرجت من بحثي هذا بمجموعة من النتائج أهمهاو ، الدلالات الرمزية فيها

 شبه خالية من السكانو  مترامية الأطرافو  البيئة العربية هي بيئة صحراوية شاسعة المساحة-

فكان العربي يختار في رحلاته أقوى الحيوانات التي تستطيع أن تحتمل مشقّة ، صعبة الظروفو 

  .صبرا من الناقة و  لاتحمّ و  لن يجد أشدّ قوةو  السفر

لأّ�ا جزء من ، الرحلةو  لة من الشعر العربي الجاهلي من وصف الناقةلا تكاد تخلو قصيدة مطوّ -

غيره من النقاد و  التدرج الموضوعاتي في تكوين القصيدة الجاهلية كما قال ابن قتيبةو  البناء الفنيّ 

  .القدماء 

 يرى كثير من النقاد خاصة المحدثون أنّ لحضور الناقة في الشعر الجاهلي أبعاد رمزية نفسية-

إحداث و  رمز التغييرو  سعد الفألو  فالناقة رمز الخصب، سياسيةو  اقتصاديةو  حتىّ دينيةو  اجتماعيةو 

  .خاصة هموم القطيعة مع المحبوبةو  التوازن النفسي في ظلّ هموم الحياة التي تعصف بقلب الشاعر

حتى لا تكاد تخلو قصيدة من قصائده السبع ، حضرت الناقة في معظم أشعار المثقّب العبدي -

  .من وصف الناقة  - المثبته في ديوانه المحقق من الباحث حسن كامل الصيرفي-الطوال 

، السرعةو  لاحظت أنّ المثقّب العبدي يتعمّق في وصف الناقة حيث يبدع في وصفها بالقوّة -

أحيانا ، و الأشواقو  يعاني الأحزانو  تشخيصها فكأّ�ا إنسان له أحاسيسو  يتفنّن في تصويرهاو 

  .غيرها و  ...يشبهها بالطيور أو حمار الوحش أو الغزال 

، لعبدي دلالات رمزية تعكس رغبات الشاعر النفسيةكان لحضور الناقة في أشعار المثقّب ا-

إمّا ليحقق التوازن النفسي في ظلّ القطيعة مع المحبوبة : حيث لاحظت أنّ أبرز تلك الدلالات هي

إمّا ، و الارتحالو  تعينه في تغيير الأجواء عن طريق السفرو  فالناقة تسلّي عنه الهموم، المخلفة للوعود

 .نيل المطالب المختلفة منهم و  وصال الأصحاب من الملوك لمدحهمتكون الناقة وسيلة معينة ل
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